التنمية المستدامة :
يعيش الإنسان في البيئة  و يحصل على مقومات حياته من مختلف مكوناتها و أنظمتها و مواردها وتعتبر تلبية الاحتياجات الأساسية  للإنسان و تحسين ظروف حياته و تحقيق طموحاته من الأهداف الرئيسية للتنمية من خلال مختلف الأنشطة التي يمارسها على البيئة و محيطها الحيوي وهي أنشطه يكون فيها الإنسان عنصراً فاعلاً و مؤثراً  بين البيئة و التنمية وبالتالي علية أن يراعي إمكانيات و قدرات البيئة على تلبية احتياجاته و عدم الإضرار بها  اثناء ممارسته لأنشطته التنموية إضافة إلى مراعاة استمرارية البيئة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة وهو ما جاء في مفهوم التنمية المستديمة وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم، وهنا تبرز العلاقة بين البيئة و التنمية وهي علاقات توافق وليس تصادم و بالتالي فان استيعاب هذه العلاقة يتطلب منا النظر في البيئة و مكوناتها  الأساسية و أنظمتها ومواردها والى تقييم و مراجعة علاقة الإنسان بالبيئة و المفاهيم الأساسية للمشكلات التي أفرزتها تلك العلاقة منها مفاهيم التلوث البيئي و الأضرار التي تعرضت  البيئة و مترتباتها على إعاقة التنمية.
 
 ويمكننا التعرف على العلاقة الجدلية بين البيئة و التنمية وحتى نصل إلى مفهوم التنمية المستديمة كفلسفة وسياسة و اتجاهات استراتيجية لخلق التوازن بين البيئة و التنمية ومعرفة إمكانية التوافق بينهما لا التعارض فأنه لابد من التعرف على المفاهيم الأساسية للبيئة و مكوناتها و مواردها وكذلك مفاهيمها و مشكلاتها الأساسية كالتلوث و الإضرار بالبيئة و علاقة الإنسان التاريخية بها و بمواردها  وكذلك التطرق إلى بعض الأنشطة التي تتجلى فيها علاقة البيئة بالتنمية والأساليب والاتجاهات العملية لحماية البيئة، وحل مشاكلها مثل  مفاهيم  تقييم الأثر البيئي للمشروعات.
أن العناية و الحفاظ على البيئة و مواردها يعني الحفاظ على عناصر و مقومات بقاء الإنسان على هذا الكوكب وبالتالي لا بد من السعي لمواجه المشاكل البيئية التي تظهر في النشاطات البشرية في مختلف البلدان ولا شك بان مواجهة تلك الأضرار التي تضر بالبيئة و مواردها تتطلب في الأساس إدراك مكونات البيئة و مواردها وقياس حجم المشكلات التي تضر به
ظهر مصطلح ” التنمية المستدامة” علي الساحة الدولية والمحلية لكي يجد طريقه وسط عديد من المصطلحات المعاصرة مثل العولمة، صراع الحضارات، الحداثة، ما بعد الحداثة، التنمية البشرية، البنيوية، الجينوم، المعلوماتية، … وغيرها من التعبيرات التي يجب علينا فهمها لكي نجد لغة خطاب مع العالم، وأيضا لكي يكون لدينا الوعي بمفهوم هذه المصطلحات ولا يكون عندنا لبس أو خلط للأمور؛ فالتعريفات للمصطلحات تأخذ منحنيات وتفسيرات وتأويلات مختلفة طبقاً لطبيعة البلد وثقافته، ولوجهة نظر واضع المصطلح، وأيضاً لوجهة نظر المفسر للمصطلح، إنّ ذلك يخلق قدراً من الغموض والالتباس في معني المصطلح ليس فقط لدي العامة ولكن لدي المتخصصين أنفسهم.
وجدير بالذكر، أنه قبل تداول استخدام مفهوم “التنمية المستدامة” في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم ، كان المفهوم السائد هو “التنمية” بمعناها التقليدي، وقد برز مفهوم “التنمية” بعد الحرب العالمية الثانية وحصول مجتمعات العالم الثالث على استقلالها السياسي، وذلك حينما بدأت الدول الرأسمالية الكبرى تروج للفكر التنموي التقليدي الذي يؤكد على أن ما تعاني منه دول العالم الثالث من فقر وجهل إنما هو نتاج لتخلفها – وليس لاستعمارها لسنوات طويلة – ومن ثم طرح ذلك الفكر مفهوم التنمية كأداة تستطيع من خلالها دول العالم الثالث أن تتجاوز حالة التخلف وتلحق بالدول المتقدمة.
[bookmark: _GoBack]ولقد كَثُرَ استخدام مفهوم التنمية المستدامة في الوقت الحاضر، ويعتبر أول مَنْ أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير” مستقبلنا المشترك” الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 1983 برئاسة “بورتلاند” رئيسة وزراء النرويج وعضوية ( 22 ) شخصية من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار -
 التنمية المستدامة هي التنمية التي تتعارض مع البيئة -
 التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية -

كيف ادت التنمية الاقتصادية الى وجود مشكلات البيئة: 
نستطيع حصر المشكلات البيئية من حيث أهميتها و خطورتها إلى ثلاث مشكلات هـي:
- أولا: مشكلـة الانفجـار السكانـي.
- ثانيـا: التلـوث بمختلف أنواعـه.
- ثالثـا: استنزاف مـوارد البيئـة.
و نضيف إلى ذلك مشكلة الضجيج الذي يعتبر عدو الإنسان الأول.
   أولا:  مشكلة الانفجار السكاني:   إن المشكلـــة السكانيــة كمـا يراها المالتسيــون (المنظور البيئي الايكولوجي) تعبر عن سياق غيــــر متكافئ بــين نمــو السكـان مــن جهـة و بين المـوارد المحدودة من جهـة أخرى، في حين أن أصحاب المنظور الاقتصادي السياسي يرون بأن المشكلة السكانية عبارة عن سباق بين النمو السكاني المرتفع و بين الجمود.
   وتخلف التشكيلات الاجتماعية المهيمنة في البلاد النامية التي عجزت عن تحقيق التقـدم الاقتصادي الاجتماعي لشعوبها على النحو الذي يوفر الغذاء والكساء والتعليم والخدمات الصحية وفرص العمل الشريف لكل مواطن قادر على العمل، فالمشكلة السكانية بهذا المعنى قضية صراع ضد هذه التشكيلات ومؤسساتها وعلاقتها الداخلية والخارجية.
   و من هنا " فإن من الواضح أن هناك تزايدا في حجم السكان، يصاحبه تزايد آخر في حجم المعاناة الإنسانية، و إن كان ذلك متمركزاً في بلدان العالم النامي الذي يضم حوالي 70% من سكان العالم . و إذا ما أمعنا النظر في ملامح الصورة الراهنة لسكان البلاد النامية فسوف تنكشف لنا سريعا تلك الظلال القاتمة التي يتم في طياتها ذلك النمو السكاني المرتفع الذي تشهده. (1)
 2- مشكلــة التلــوث بمختلف أنواعه: إذا حاولنا دراسة هذه المشكلة في إطار النشاط الاقتصادي فإن العلاقة بين هـذا الأخيـر و البيئـة " هي أمـور تتغير بصورة مستمرة، و من ثم فإن الابتكار التكنولوجي و التغير الهيكلي اتجاه الحد من الضرر البيئي – و إذا كان بطبيعة الحال يؤدي إلى التوسع والزيادة في النشاط الاقتصادي، إلا أنه في الوقت ذاته تجعله قادرا على التصدي لهذا الضرر. (2)
فالنشـاط الاقتصـادي يمكن أن يتسبب في إيجاد مشكلات بيئية، كما أنه يمكن أن يساعد على التصدي لهذه المشكلات.
3- استنـزاف مـوارد البيئــة:  لقـد أدى تزايـد عدد السكان في العالم " و بالتحديد في دول العالـم النامي في سعي الإنسـان للحفاظ على حياتـه فقـد اتجـه إلـى استنفـاد و استنـزاف ما في البيئة من مواد و طاقات، و بخاصة استنزاف المـوارد البيئية غير المتجددة، و قد تنبهت معظم المجتمعات البشرية و الهيئات الدولية و المحلية الحكومية و الأهليـة و المحافـل العلميـة البيئية إلى خطورة ، مشكلة الانفجار السكاني و استنزاف الثروات البيئية بطريقة عشوائية غيـــر منظمة
 4 - مشكلــــة الضجيـــج:  " إن أكثر من 65 مليون شخص في الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطيرة أثبت أن سببها الرئيسي هو الضجيج الذي يفوق طاقة الإنســان على التحمل ،و يكثـر انتشـار هـذه المشكلـة في الـدول الصناعية الكبرى وفي المناطق الصناعية " و اليابانيون هم الأكثر تأثرا بالضجيج الصناعي، و الناتج عن النقل البري و الجـوي كما أن الطائرات الأسرع من الصوت تتسبب بموت الآلاف من سكان الأرض سنويا.(1)
    و نلخص مما تقدم إلى أن هذه المشكلات البيئية التي تحدثنا عنها بصورة موجزة مرتبطة أيما ارتباط بطبيعة النشاط الاقتصادي، فهي تؤثر و تتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب في إيجاد المشكلات البيئية يمكن أن يساعد على التصدي لها.
و في خلاصة حديثنا عن هذا العنصر نقـول " إن التكنولوجيا المنظفة للبيئـة، قـد هيأت في الآونة الأخيرة مناخا للتطور الاقتصادي أقل ضررا للبيئة مما كان ممكنا من يواجـه العالـم بصفة عامـة ، و الجزائر بصفة خاصة مشاكل خطيرة من حيث تدهور البيئة و ضياع الموارد الطبيعية، فالمؤشرات تنذر بالخطر ، و تدعو إلى القيام بأعمال عاجلـــة و اختلال التوازنات الطبيعية الكبرى، يوشك أن يفضي بنا إلى كارثة ايكولوجية و اقتصادية، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا مكملا للتنمية في حد ذاتها.
المراجع / موقع جامعة أم القرى https://uqu.edu.sa/
منتديات انتساب للتعلم الالكتروني http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=59878


